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التعميـق الإستراتيجي لوحـدة الهوية في البناء 

  الاجتماعي 

  رؤية سوسيولوجيـة مستقبليـة
  

  حسيــن لوشــن/ د
   )الجزائر(  جامعـة باتنـة 

  
  ملخص

وذلك باختلاف  موضوع الهوية، لقد تجاذبته طروحات الكثير من رجالات الفكر،

انتمــاءاتهم واهتمامــاتهم فــي البحــث، حيــث طرقــوا فيــه جوانــب ومســائل ذات أبعــاد فلســفية 

  ... .وتربوية وثقافية

ونظــرا لمــا لاحظنــاه مــن قلــة فــي المعالجــات السوســيولوجية لقضــية الهويــة، لقــد 

تعمـق  ارتأينا ضرورة تقديم محاولة جادة، حددنا فيها تصورا ورؤيـة واضـحة، للكيفيـة التـي

  .فيها وحدة الهوية، وبشكل استراتيجي وفعال ومثمر

وأســس تجــذير وحــدة الهويــة للفــرد والجماعــة والمجتمــع والأمــة، وتحصــينها داخــل 

البناء الاجتماعي، لا تتم إلا من خلال مجموعة المقومات، التي تظهـر فـي التربيـة والقـيم 

اسـتمرارها مكانيـا وزمانيـا وتثبـت  والأخلاق والتمثلات، ومن ثم تمنحها الديناميكية، وتحفظ

  .توازنها اجتماعيا
Résumé 

Le sujet de l’identité, a été discuté par de nombreux hommes 
d’intellect, avec différents appartenances et intérêts de recherche, c’est 
qu’ils ont touché plusieurs problématiques et domaines philosophiques et 
même éducatives, culturelles et littéraires…etc. 

Et regardant le manque au traitement sociologique du phénomène 
de l’identité, on a vue l’importance de fournir un essai sérieux, et maitre 
une image et une vision claire, a la façon dont l’unité de l’identité se 
constitue, d’une manier stratégique efficace  et performante. 

Les principes d’intégration de l’unité de l’identité des individus, 
des groupes, de la société et de la nation, ne se réalisent que si plusieurs 
critères sont considérés, des critères qui parviennent dans l’éducation, les 
valeurs, et dans l’éthique et les apparences, et lui donne, après, l’aspect 
dynamique, assurent ça continuité spatio-chronologique, et prouve son 
équilibre social. 
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  ةـدمـمق

ونــابع مــن ســعينا ، إطــار تصــور متكامــل فــيتتحــرك معالجتنــا لموضــوع الهويــة، 

والاقتنـــاع  والإدراك ،معبـــر عـــن جديـــة الطـــرح مـــن جهـــة ،نحـــو تقـــديم ملمـــح سوســـيولوجي

  بالأهمية القصوى لهذه المسألة الضمني

  :تأكيدا لجدوى وحدة الهوية في البناء الاجتماعي، فإننا سننطلق من اعتبار و 

  الأمة- المجتمع– الجماعة– ردـالف-

ضـرورية وأساســية، يمكـن مـن خلالهــا تحليـل وتفسـير بعــض  ومكونـات  مرتكـزات

الجوانــــــب أو الموطنــــــات التــــــي تمــــــس هــــــذه الظــــــاهرة، ذات الامتــــــدادات والانعكاســــــات 

 والعلمـاء والأدبـاء  والمـربين، الاجتماعية، وبـالمعنى الـذي يضـع جهـود المفكـرين والفلاسـفة

ومـــواقفهم تخـــدم قضـــية  يـــه آراؤهـــم، فـــي المقـــام الـــذي تظـــل ف…ينوالبـــاحثوالاجتمـــاعيين، 
  .الهوية

إلــى بلــورة  فهـم ناضــج ومتبصــر، علـى دعــم تطلعنــا، ومثابرتنـا ومـا دمنــا نحــرص 

ـــــبس و ـــــاب التشـــــوش، فســـــوف يكـــــون مـــــن ى خـــــال مـــــن الغمـــــوض والل أســـــبقية تكـــــريس ب

المــرتبط الموضــوعية، ومــا يتفــق مــع منطــق مــا يقــره الخيــال ذو البعــد القريــب فــي النظــر و 

 ات فعليــة، لا تتعــين الهويــة بوحــدتها مــالإقــرار أو التســليم بوجــود ملامــس أو محكالواقع، بــ

  :سمة الآتيةر ، ويمكن التعبير عنها في السياقها إلا في المطلوبة 

  

  

  
  
  

  
  

  
  

  

  

 القيم ا�جتماعية التربية ا�جتماعية

التمث�ت 
 ا�خ�ق ا�جتماعية ا�جتماعية

 المجتمع

 الفرد

 ا�مة وحدة الھوية

 الجماعة
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  :وللإفادة أكثر في الشرح، نعتقد أن عمليات أو مشارب

  التربية الاجتماعية-

  القيم الاجتماعية-
  ةالاجتماعي الأخلاق-

  ةالاجتماعي التمثلات-
  

في وحدة الهويـة وتحصـينها، إلا  المحسوسة والملموسةقيمتها الحقيقية، لا تظهر 

  .إستراتيجية محكمة ومرنة وإتباعإلى اعتماد وعن دراية  إذا تم الاهتداء 
  

  

والعقلانـــي ، والســـلوك المهـــذب  والتـــدبير الرشـــيد ،التفكيـــر النيـــر شـــرط أن يقـــوم 

فاعلـة، يرقـى أثناءهـا منطقيـة و وموجهـات  ، وضوابط ميكانيزمات لأسس و طبقاوالسوي، 

ـــة   تجـــذير الهويـــة، إلـــى تعميـــق ووالمتمـــازج والمـــتلاحم نصـــهر الكـــل الم الفرديـــة والجماعي

  .والمجتمعية المشكلة لوحدة وتماسك بناء الأمة
  

تطـرأ علـى هـذه المكونـات والتـي نعـدها فـي الغالـب  يومواكبة لبعض التغيرات الت

حاضـرا  ،واسـتمراريتها وحفـظ ديمومـة الهويـةضـمان عرضية، سـوف تبقـى الجهـود حثيثـة ل

ـــك بـــالمفهوم الواســـع النطـــاق، وهـــو توجـــه ينســـج  ـــة، وذل ـــة الاجتماعي ومســـتقبلا مـــن الناحي

  .العلاقة بين الزمان والمكان والإنسان

  شرح وحدتي التحليل في المعالجة: أولا

ارتأيناهمـا واللتـان  ،منا، انتقاء وحـدتين أساسـيتين للتحليـل اقتضتالدواعي التي  إن

  :نختصرها في التميز الخاص بالموضوع القائم للدراسة، وهما لهذا العمل، إنماتليقان 

 La Stratégieالإستراتيجية  -1

الخطـة ... فهـم السوسـيولوجي، أنهـا سـياق ال الإسـتراتيجية حسـب مصـطلح يـراد ب

، إذ )1(المحكمة والمحددة والمرنة، والتي يتعين فيها الاتجـاه الواضـح والرئيسـي للحركـة

عناصره متناغمـة  تكون  يستوجب أن ،بناء حركيوالمنصهرين في  ،تستدعي من الجميع

بكــل مركباتهــا الجماعــة فــالمجتمع، ثــم مــرورا إلــى الأمــة ف، انطلاقــا مــن الفــرد مــع بعضــها

 تمكـن تـدريجيا مسـالك ومشـارب حيويـة ومتجـددة ، تعيـينأضف إلـى  ، ومقوماتها البشرية
  .من تعميق وحدة الهوية

يقودنـا إلـى تصـور وجـود اعتمـاد  آليا سـوف لمفهوم،حول االذي قام وهذا التحديد 

الأصـل فيـه أن تنطلـق ... ومـا يـدلل علـى ذلـك وظيفـي بـين الإسـتراتيجية والهويـةتساندي 

الإســتراتيجية نحــو أهــداف معينــة، تكــون الإجــراءات المترتبــة عليهــا وســائل لبلوغهــا، 
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ل إلــى حــال وصــولا إلــى مــن تغييــر فــي الانتقــال مــن حــاتحدثــه فيمــا  ،لنجاحهــامعيــارا و 

الخلاق  من التربية، التي تمنح للكائن الآدميوقيم  على أسس وهذا، )2(الأهداف المتوخاة
ويـتمكن فيهـا علـى الـدوام، مـا بقيـت  يتطـور ،دورة حياة اجتماعيـة في ظلالنمو الطبيعي، 

  .عزائمه تسترشدها النوازع الخيرة

وسـعة  ،الممارسـة البحثيـةمعانـاة الخبـرة، المشـبعة ب تمليهـاالرؤيـة التـي واستنادا إلـى 

ــــة، ســــيما فــــي مجــــال  الممــــنهج والبنــــاء، والمنبثــــقالنظــــر والحــــوار  مــــن القــــراءات المطول

الإســتراتيجيات، ممــا يحيلنــا هــذا الموقــف، التأكيــد علــى أن الهويــة فــي وحــدتها، يليــق أن 

  .اجتماعي ووعي  أخلاق وتمثلاتقيم و صحيحة وتدعمها تربية  اله تتوفر

الأسباب الناجعة والإيجابية، التي تضمن وتحفظ  إيجاد أضف إلى ضرورة  

، عبر الفترات الزمنية والمواضع المكانية، والتراكيب البشرية وبقاءها قوية  استمراريتها

وله من القدرة ما تمنحه  يتضمن بداخله التفاعل،  المشكلة فيما بينها بناءا اجتماعيا،

  .تتخلله وتحيط بهمختلف العوامل والآثار  مقاومة، 

           L’identité الهويـة -2

الفلســـفي والســـيكولوجي ومنـــه طـــرح مفهـــوم الهويـــة فـــي دوائـــر بحـــث عديـــدة، لقـــد 

في حقول البحـث  والتوظيف  والأنثروبولوجي، لكنه لازال حديث العهد من حيث الاهتمام

  .ومتغيرة ،معقدةأو عملية السوسيولوجي، لأنه يمثل ظاهرة 

أنهــا مجموعــة المميــزات الجســمية ... الهويــة إلا أن الــبعض ينــزع إلــى اعتبــار 

والاجتماعيــة والثقافيـة، التــي يسـتطيع الفــرد  والمعنويــة والقانونيـة، والنفسـية والذهنيـة،

مــن خلالهــا، أن يعــرف نفســه وأن يقــدم نفســه للآخــرين، وأن يتعــرف النــاس عليــه، أو 

لــة مــن الوظــائف خلالهــا يشـعر الفــرد بأنــه موجــود كإنسـان، لــه جمالمميـزات التــي مــن 

ــي بواســطتها  ــه كمــا هــو مــن طــرف والأدوار، الت ــرف ب ــه مقبــول ومعت يشــعر أيضــا بأن

، وبمعنــى أكثــر )3(الآخــرين، أو حتــى مــن طــرف جماعتــه، أو الثقافــة التــي ينتمــي إليهــا

جـــوده، باعتبـــاره حقيقـــة تحديـــدا، أن الإنســـان مســـتمر زمانيـــا ومكانيـــا، وحتـــى مـــن ناحيـــة و 

  .اجتماعية، وكائن بشري لا يمكن التغافل عنه أو تجاهله

لـــذلك تظـــل الهويـــة، تشـــكل كينونـــة وســـريرة الفـــرد الباطنيـــة المتكاملـــة، والظاهريـــة 

المنســجمة مــع الأحــداث والوقــائع والأشــياء، وتجعلــه يشــعر بكيفيــة متواصــلة، أنــه الوحــدة 
 ،ة والمستجيبة، والمتكيفة مع باقي النـاس والأشـخاصالمتفاعلة لذاته، والشخصية المستعد

فــي الوســط الاجتمــاعي الضــيق والواســع الــذي ينتمــي إليــه، ومــع الوقــت يســتوجبهم الأمــر، 

  .الاعتراف بوجوده ومكانته، وبعضويته المندمجة في أبنية الجماعة والمجتمع والأمة
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هوية الـذات، وهويـة ومن جانب آخر، فإنه لا توجد مفارقة في الأصل الآدمي بين 

الذوات الأخرى، إذ بهذه الدلالة  فـي الرؤيـة السوسـيولوجية، تصـبح الهويـة تتعـدى لتشـمل 

الكـل المركـب، والموحـد فـي خلـيط اجتمـاعي قـائم، مادامـت توجـد إسـتراتيجية لهـا أهــداف، 
   .لعلى الحاضر وتتجه نحو المستقب ستندت

 فــي البنــاء الاجتمــاعيويــة وحــدة اله تحصــينالمقومــات المســاعدة علــى : ثانيــا

  الاجتماعي

الخــوض والبحــث  أول مـا يجــب لفــت النظـر والألبــاب إليــه، أنـه لــيس مــن المستعصـي

اح ولــو جــالاعتــراف المســبق، بعــدم جــدوى الوصــول إلــى ن يجــبفــي شــؤون الهويــة، كمــا 

  .نسبي في معالجة القضايا العالقة بها، سيما في السياق السوسيولوجي

ونحــن نطــرح هــذا الموضــوع، الإشــارة إلــى إمكانيــة اســتغلال مــا  قناعتنــا لكــن حســب

يتــوفر مــن شــروط معنويــة وماديــة، وشــحذ العــزائم التــي تقــف وراء الإســتراتيجية الشــاملة، 

والهادفــة إلــى تعميــق وحــدة الهويــة، وحتــى يــتم ضــمان وحفــظ اســتمراريتها، كــان لابــد مــن 

  :لتاليةلإعطاء العناية البالغة للمقومات ا ،تمكين الجميع

  التربية الاجتماعية -1

مــا يضــفي علــى الــدور العضــوي، الــذي تلعبــه هــذه العمليــة الموجهــة والهادفــة، قيمتهــا 

، والتــي تتمثــل أصــلا فــي صــون الفطــرة الخيــرة المعنويــة والســلوكية والماديــة والاجتماعيــة

جــدي نفعــا غيــر محــدود فــي تكمــا والســليمة للأفــراد، وذلــك فــي مراحــل مبكــرة مــن ســنهم، 

  .وطاقاتهم التي يمتلكونها من طبيعتهم وبالاكتساب ،تنمية وصقل مواهبهم وملكاتهم

وموقف من هذا القبيل، يؤدي بنـا إلـى اعتبـار التربيـة الاجتماعيـة، أنهـا لا تخـرج عـن 

الطــابع الاجتمــاعي للشخصــية، ممــا يصــبح لهــا دلالــة واضــحة ... كونهــا تمتــزج مــع 

تشـــكيل الأفـــراد، وهـــم مـــازالوا شـــديدي المرونـــة  يـــتم وحيـــث علـــى أساســـهااجتماعيـــا، 

أوجه شبه كثيرة لا يمكن إغفالها، وهو لوجود   ،والمطاوعة، وتكوينهم بما يحدث بينهم

النمــوذج المتحــد، الــذي تعمــل المجتمعــات الإنســانية علــى إظهــاره، واســتقراره ووضــوح 

، )4(الأجيال القديمة معالمه، واستمراره في الأجيال الجديدة، بعد أن يكون قد استقر في

 ومــا فــوق ذلــك إيجــاد وحــدة للهويــة، تعتمــد علــى تربيــة اجتماعيــة مؤسســة، وذات مقاصــد

  .متكاملة
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وهكــذا يتجلــى لنـــا، أن التربيــة الاجتماعيــة بهـــذه المواصــفات والمحــددات، ســـوف 

ودون إنكـــار  تقــود الأفـــراد إلـــى تقـــدير ذواتهـــم، والانـــدماج المثمـــر مـــع أقـــرانهم مـــن النـــاس،

التــي ينتمــون  ،الــذين يشــكلون الجماعــة والمجتمــع والأمــةمتيــازات والفضــل الموجــود، و للا
 فـي إطـار موحـد وآمـن ومســتقر وتضـحيات، إليهـا منبتـا ووجـدانا وسـلوكا، وعمـلا وطموحـا

  .اجتماعياو  ومزدهر تربويا 

  القيم الاجتماعية -2

ية خص منذ البداية قيمة تكريمية ومسؤول الوجود الاجتماعي للإنسان، يقتضي

ر ييتولى التفكل يستشعر الذات،  الربانية، أنوالهبة  بها، بحيث فوضت له هذه المنحة 

  .بكل ما تحمله من دلالات ومقاصد، في أسرار الكون، والتدبر في شؤون الحياة 

الة قيمية، فإن حالكائن البشري ينطوي على تسليمنا منطقي، بأن  وإذا كان 

وقيم، تزيد  ومبادئ  يرسي أسس ،شك إلى اعتماد مسلكعود بلا تعملية الإثمار فيها، 

  .من دور مكانة وأقدرية الإنسان، في الوسط الاجتماعي الذي ينتسب إليه

ورغم بعض الاختلاف غير المضر بين وجهات النظر، حول تحديد طبيعة 

نتاج ... وأصناف القيم، إلا أن أهميتها الحقيقية وأبعادها، تبرز أكثر في كونها 

ي للسلوك من عويتشربها تدريجيا، ثم يضيفها إلى إطاره المرجعي يتعلمها الفرد اجتما

خلال عملية التنشئة الاجتماعية، فإنها تلعب دورا مهما في حياة الفرد والجماعة، 

ويبدو ذلك واضحا في تعليم الناس القيم الصالحة، كما تعطي من الناحية الاجتماعية 

د تتعدى لتعظم وتقوي من المخزون الفطري الحيوي ، وق)5(الوحدة للمجتمع والثقافة

حوله إلى انصهار وتعاضد، معبرا في نهايته عن وحدة هويتهم في تالذاتي للأفراد، و 
  .الاجتماعي، الذي تقوم فيه الجماعة والمجتمع والأمةالتربوي النطاق 

  الأخلاق الاجتماعية -3

 أن نعــرض إراديــا  إن التوظيـف والاســتثمار الجيــد للخيــال السوســيولوجي، يلزمنــا 

ثــم جــواز  ،لحــالتين ونــتمعن فيهمــا، كيــف تتبــدل معهمــا أحــوال الإنســانية أخلاقيــامشــهدين 

  :إمكانية الحكم في تأثير كليهما على الهوية، وهما

  التي تؤثر سلبا على وحدة الهوية للاأخلاقحالة امشهد   - 
  تكون أثناءهاوالتي 

  الضمائر البليدة شبه الميتة-

  العقول المطموسة بظلام الجهل-

  نوازع الشر والرذائلوالتي تئن تحت وطأة  النفوس المدنسة-
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  ضغان والأحقاد والكراهيةالأالمحجرة  ب القلوب-

  وخبث مـالأبدان المشوهة بسفاسف ما حرم من الماديات وألّ -

  والطالح، والضار روحا ووجدانا وفكرا وسلوكاالمنشأ التربوي الفاسد  -
  والاستحواذ والأنانية الخانقة ،الواقع الاجتماعي المبذور بالجشع والطمع-

  التي تؤثر إيجابا على وحدة الهوية مشهد حالة الأخلاق  - 

  والتي تكون ساعتها 

  الضمائر اليقظة والحية -

  العقول المضيئة بنور العلم -

  بنوازع الخير والفضائلالنفوس المطهرة  -

  القلوب المليئة بالرأفة والشفقة والمحبة -

  ذّ ـول من الماديات ونفعالنقية بما طاب المطعمة و الأبدان  -

  المنشأ التربوي الأصيل والفالح، والمثمر روحيا ونفسيا وعقليا وعمليا  -

  المبسوطةاعة والتعاطف، والتضحية الواقع الاجتماعي المبذور بالطمأنينة والقن -

صحيح لا أحد ينكر حقيقة، أن يقوم واقعا اجتماعيا، تسود فيه أخلاق الحالة 
الثانية، لأنها السبيل إلى بناء صرح قوي، يليق بمنزلة الآدميين، خصوصا وأحوال 

  .وظروف الحياة الاجتماعي للناس، تتغير من فترة زمنية إلى أخرى

... بلية، وما يدعونا إلى الاعتقادولعل المنشود في رؤيتنا السوسيولوجية المستق

بأن الأفراد لا يتخلون على أية قيمة، أو أي خلق من الأخلاق تخليا تاما، ولكن هناك 

مد وجزر في الاهتمام بخلق أو أخلاق ما، وهو ما جعلنا نسمع هنا وهناك، بعض 

ي في والخلقية إلى مكانها الطبيع ،الأصوات التي تنادي بضرورة إعادة القيم الروحية

تسيير دفة الحياة، وذلك لتفادي التدهور في تماسك الشخصية، ومن ثم استرجاع 

وازن الذي يحدث الوحدة في أي الت، )6(القدرة على تلمس التوازن الأعمق لوجودنا الكلي
الفرد والجماعة والمجتمع كل من  شملي الهوية، ويحصنها في البناء الاجتماعي الذي

التي  ،استمراريتها، وتصبح معها بمنأى عن التقلبات والتحولاتبقاءها و  والأمة، ويحفظ 

  .تجري في البيئة الاجتماعية

  التمثلات الاجتماعية -4

المغــــزى الاجتمــــاعي لهــــذه العمليــــة، أنهــــا تفيــــد وجــــود رســــالة إنســــانية، يتحمــــل 

مســــؤوليتها كــــل آدمــــي، ســــيما إذا كــــان المقصــــد هــــو تشــــكيل وحــــدة هويــــة بــــين الجميــــع، 
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الذات الفردية، تشعر دومـا بـالولاء للجماعـة، وذلـك علـى أسـاس الأخـوة أن ... باعتبار

ومعزز بالتربيـة ، )7(المتينة، التي يتواءم فيها الباطن مع الظاهر، في إطار تعاون وثيق
الصــحيحة، والقــيم الصــالحة والأخــلاق الفضــلى، والهادفــة مــع بعضــها إلــى تكــوين أجيــال 

  .قرومست متساندآمنة ومطمئنة، داخل مجتمع 

بحيــث تتجلــى فــي هــذا النمــوذج المجتمعــي، بــوادر الأخــوة والتســامح والإحســان، 

ـــم :" وذلـــك طبقـــا لقولـــه عـــز وجـــل وتعـــاونوا علـــى البـــر والتقـــوى، ولا تعـــاونوا علـــى الإث

وهذا ما يفسر من الناحية الاجتماعية، العـزائم والضـمائر الخيـرة التـي يحـذوا  ،)8("والعدوان
والتشـبث والتمثـل بكـل والتـآلف،  طريـق الاسـتقامة معها الفرد والجماعة والمجتمع والأمة، 

لهـا دور رئيسـي فـي ما يزيد مـن رفعـة وتـرابط العناصـر البشـرية والمعنويـة والماديـة، التـي 

  .الواقع الاجتماعيبناء 

إذن، تبــــين أن وحــــدة الهويــــة التــــي تجمــــع الكــــل، المنســــجم والمتنــــاغم والمتعــــاون 

اجتماعيــا، لا تحصــل إلا إذا تــوفرت لهــا الأســباب التــي تتطلبهــا فعــلا، والتــي لاحظنــا مــن 

  :بين أقوى أوعيتها

       التربية الاجتماعية الصحيحة والمثمرة -

  القيم الاجتماعية الصالحة والمفيدة -

  الاجتماعية الفضلى والمثلىالأخلاق  -

  التمثلات الاجتماعية الصادقة والخالصة -

  في البناء الإجتماعي ا وحدة الهويةمعهالنماذج التي تتجلى : ثالثا

  :إن امتلاك هذا المكسب الثمين، لسوف نجده يتجسد سوسيولوجيا عند

   الفرد ووحدة هويته -1

، فيمــــا هــــو قــــائم معــــه بــــالفطرة مــــن ملكــــات لذاتــــه واجتماعيــــا تكمــــن هويــــة الفــــرد

ومواهب، وطاقات بدنية وذهنية وسيكولوجية، في الأصل تعد نعم تسهم في تشـكيل نظـام 

مرآة لما تكدس فيها من علمه وعملـه، ومعرفتـه وتجاربـه، وأفكـاره ... شخصيته، لأنها 

فــي تجاربــه ومواقفــه، وأفعالــه والمهــارات التــي تعلمهــا وأتقنهــا، وعليهــا يعتمــد نجاحــه 

  .الخاصة والاجتماعية ، طيلة رحلة حياته)9(وقراراته، وعهوده ومواقفه القادمة
سريرة والجدير بالإشارة إليه، أن العناصر والتراكمات المكتسبة، تغذي من جهتها 

صاحبها وتصقل مواهبه، لكن المقوم الأساسي المؤدي إلى تجذير معالم هوية الفـرد، يـرد 
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نــه هــو بمؤهلاتــه ونقائصــه، أعلــى احتــرام ذاتــه والــذوات الأخــرى، وأيضــا إقــراره القطعــي، 

  .ودون تغليط للنفس أو تستر، لا طائل منه سوى الإنقاص أو الدونية للذات

وفي ميزان هذا المنظور، تصبح هوية الفرد لا تخرج عما هو مفطـور عليـه، ومـا 
فتزيد بالقيمة والاحتـرام وحصانتها  بة لوحدتها بالتجربة، وبالنسمن المجتمع اكتسبه وأخذه 

تز كيــان يهوالثقـة، والاســتفادة والترشـيد والاعتــراف بمـا لديــه، وبعيـدا عــن هـذه المقومــات سـ

الشخصية، وممكن تشوب عوامل مؤثرة سلبا، تقود إلى تعطيل دورة وحدة الأنا أو الذات، 

ـــال مـــن فضـــاء الكينونـــة والجـــدارة والصـــواب، إلـــى عـــالم الانفصـــام والتيـــه  ومـــن ثـــم الانتق

هويتـه، وهـي متموضـعة فـي والضلال، وذلك هو ما نقصده بالارتباك الذي يصـيب وحـدة 

  .الإجتماع ناءالب

   الجماعة ووحدة هويتها -2

الأساس على الاعتراف غير المشروط بهوية كل فرد تتوقف هوية الجماعة، في 

سيما العزيمة المشبعة بفضائل فيها، لأن مقوم العضوية وبالإرادة الحرة والمستقلة، 

الاحترام، والإخلاص والوفاء بالعهود، تعتبر من معززات المحافظة على بقاء وحدة هوية 

  .أي تركيبة أو جماعة قائمة، وهي بمثابة حقيقة في الحياة الاجتماعية
الذوات بين وبما أن هوية الذات الواعية والاجتماعية، تستدعي ارتباط بينها و 

الجماعة وفي إطارها، يمكن تصحيح الهوية، وبالتفاعل  ...طريق ، وعنالأخرى

يستطيع الإنسان إيجاد نفسه، أي إعطاء بعد لذاتيته، وسواء تعلق هذا الأمر بالأسرة، 

يقتضي من كل فرد في ، وهدف كهذا )10(أو بمختلف الجماعات التي لها علاقة بها

واة التي ينتمي إليها، لأجل تثبيت الجماعة، أن يتمسك بالمحددات والضوابط، لهوية الن

معالمها عبر الزمان والمكان، ومنه حملها بالطواعية والتفاعل على الاستمرار التآلفي 

  .والمرغوب

ولأجل هذا الهدف، فإن وحدة هوية الجماعة من إرساء مقومات تأكيد كل الفرديات، 
الإرادة والرأي، والشورى وتطبيق المساواة والعدل، وتبادل المنفعة والوصاية التي تحترم 

في الأمور، أو وجهة النظر والموقف، ودون هذه الشروط، يصعب الوصول إلى إحداث 

  .بناء متكامل في هوية الجماعة في سياقها الاجتماعي

  المجتمع ووحدة هويته -3

ــــى أنهــــا ليســــت  ــــات، بمعن ــــات والجماعي هويــــة المجتمــــع، مســــألة تجاذبتهــــا الفردي

مــا يجــد كــل فــرد فيهــا نفســه، ويمــارس جــزءا مــن هويتــه ... إسـتاتيكية بــل مرنــة، وذلــك 

ة فيها، وهوية المجتمع تقوم بوظائف كثيرة، منها التسليم بالمشاركة والمساواة، الخاص
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، وتحديد طرق الاخـتلاف والتعبيـر عـن الـرأي، كما تقوم بالحفاظ على استقرار المجتمع

، بحيـث تتحقـق معهـا )11(المجال العام وتفعيلـه أكثر من ذلك فهي المسؤولة عن إحداث
  .هويات الأفراد وجميع الفئات، بما فيها الجماعات داخل المجتمع

وحسب مفهوم البعض من علماء الاجتماع، أن هوية المجتمع تمتد بين الأصـالة 

ـــــة فـــــي التنمـــــيط، إلا أن الإرادة والتحـــــديث،  ـــــة والجماعي ـــــدخلت العناصـــــر الفردي ومهمـــــا ت

المجتمعية تبقى المؤطر والموجه والممكن، لكل ما من شأنه أن يرسي قواعد وحدة الهوية 

الزمــاني والمكــاني، وحتــى  ينالخاصــة بــالمجتمع، وســاعتها تســتمر هــي الأخــرى فــي الحيــز 

  .ل، من دون إهمال المجال الاجتماعيفي النطاق الثقافي والحضاري بصورة أشم

  الأمة ووحدة هويتها-4

عندما ننظر إلى العديد من الأمم فـي ظهورهـا، نجـد عوامـل قـد أسـهمت وتـدخلت 

  :في تكوينها، ومنها على سبيل الذكر
  الوطن -

  الانصهار البشري -

  اللغة -

  المعتقد -

  الماضي المجيد -

  العادات والتقاليد والأعراف -

  الثقافيالتنوع  -

  ...المصير المشترك -

وغيرهــا مــن هــذه المقومــات، إلا انــه تتجمــع مــن الأســباب، مثــل التمــازج الفكــري، 

والحـــوار بـــين الأجيـــال والتواصـــل، والمشـــاركة الفعليـــة فـــي الحيـــاة السياســـية والاقتصـــادية، 

  .تداد والانتماء، وذلك في إطار ممارسة الحياة بإرادة حرةوالشعور العميق بالام

أن الحرية ترتبط بتكوين الأهداف ارتباطا كبيرا، ذلك ... وحين تأملنا لهذا القول

لأننا نكون أحرارا، بقدر ما نملك من قدرة على تكوين أهدافنا، من بين ما تقدمه لنا 

البيئة، وبقدر قدرتنا على تنفيذ هذه الأهداف، وعلى تحمل المسؤوليات الناتجة 

جدارة أبناء الأمة الواحدة، تقاربهم وعملهم الدؤوب، ، والدليل الذي يؤكد )12(عنها

وطموحهم لمواجهة المستجدات والصعاب، ومراهنتهم لخوض معتركات الحياة بكل 

  .أوجهها
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وحدة هويتهم، على جانب استغلالهم للعناصر و وما يزيد من علو شأن أمتهم 

البعد التاريخي، لأنه تعميق ... البشرية والزمانية والمكانية، وحتى تحفظ ديمومتها وجب 

للأمة ولهوية الأفراد  ، )13( كلما تعمق هذا البعد، أمكن ضمان الاستمرارية الاجتماعية
المنتمين إليها، وبالتالي تستطيع أن تبقى وتتطور وتقوى من مرحلة إلى أخرى، وهذا 

الدوام يساعد على تحصين العلاقة بين الجماعات والمؤسسات المحكومة بأنظمة 

  .ية مستقرة ومتغيرة نحو الأفضلاجتماع

  تقييـم  - 

الحقائق التي توصلنا إليها، بعد هذه المعالجة لموضوع وحدة الهوية، وذلك في سياق 

تعميقها الاستراتيجي، الذي اعتقدنا أنه ينم من خلال توفير مجموعة من الأوعية، وهي 

اجتماعيا، فإنها  ارهابمثابة آليات حيوية، إذا ما تمكن الجميع من معرفة توظيفها واستثم

ستؤدي بالفرد والجماعة والمجتمع والأمة، لحفظ ديمومة الهوية، وحتى نقرب هذه العلاقة 
حولها، كان لابد من الاهتداء إلى ضبط  الديناميكية، ونحدد رؤيتنا السوسيولوجية

  :التخطيطة الآتية

  

  
  

  
  
  

  
  

  

ومع حركة هذه المكونات، انطلاقا من التعميق الإستراتيجي الهادف، لبلوغ وحدة في 

 والجماعات، داخل مجتمع وأمة متكاملة وتتغير باتجاه الأحسن الأفرادالهوية جامعة بين 

مستقبلا، وهنا نكون قد فتحنا المجال أمام الباحثين في علم الاجتماع، للخوض في مثل 

   .هذه المسائل المهمة والرئيسية

  

 الجماعة الفرد

 المجتمع ا�مة

القيم ا�جتماعية 
 الصالحة

التربية ا�جتماعية 
 الصحيحة

 وحدة الھوية
ا�خ�ق ا�جتماعية 

 الفضلى

التمث�ت ا�جتماعية 
 الصادقة



 <íéÂ^Ûjqý]<æ<íéÞ^ŠÞý]<Ýç×ÃÖ]<í×¥< <<<<á]çq<àÚ^nÖ]<�‚ÃÖ]2012 

~ 21 ~ 

  المراجع

لبنـــــان  -بيـــــروت-مكتبـــــة لبنـــــان معجـــــم مصـــــطلحات العلـــــوم الاجتماعيـــــة: أحمـــــد زكـــــي بـــــدوي-1

  )411ص (1993

معهـد الإنمـاء العربـي )لمـاذا؟ وكيـف؟(لوحدويـة االتربيـة العربيـة : خيريـة قـدوح: ذكرت من طـرف-2

   )99ص(1986لبنان  -بيروت–

الطبعـــــة الأولـــــى  دار قرطبـــــة للنشـــــر  خصوصـــــيات الهويـــــة وتحـــــديات العولمـــــة: محمـــــد مســـــلم-3

  )10ص (2004زائر جال -المحمدية-والتوزيع

-دار النهضــــة العربيــــة للطباعــــة والنشــــر الاجتماعيــــة للتربيــــةالأســــس : يحــــينجمحمــــد لبيــــب ال-4

  )36-35ص .ص( بدون سنة النشر لبنان-بيروت

-عمـــان-الطبعـــة الأولـــى دار الشـــروق للنشـــر والتوزيـــع علـــم اجتمـــاع التربيـــة: عبـــد االله الرشـــدان-5

  )161-160ص .ص( 1999الأردن 

ـــد الـــوعي: عبـــد الكـــريم بكـــار-6 ـــة دارالطبعـــة  تجدي ـــ الثاني ـــدار الشـــامية-دمشـــق -مالقل -ســـوريا وال

  )67-66ص .ص( 2005لبنان -بيروت

   )دراســــة نفســــية تربويــــة اجتماعيــــة(الطبيعــــة البشــــرية فــــي القــــرآن الكــــريم : لطفــــي بركــــات أحمــــد-7

  )53ص (1981السعودية -الرياض-الطبعة الأولى دار المريخ للنشر

  2الآية رقم  -سورة المائدة-8

  )353ص (2005سوريا -دمشق -دار الفكر الفعالالإنسان : جمال جمال الدين-9

  )30ص (مرجع سبق ذكره: محمد مسلم-10

  )   1ص (   2007 هوية المجتمع الطائفي والأصول الأسطورية للدولة: عباس المرشد-11
http://www.alwaqt.com  

دار النهضـــــة العربيـــــة  ة فـــــي فلســـــفة التربيـــــةمقدمـــــ: محمـــــد لبيـــــب النجيحـــــي-12                   

  )120ص (1992لبنان  -بيروت -للطباعة والنشر

-الطبعـــة الأولـــى  مكتبـــة الشـــروق الدوليـــة مـــن أجـــل إســـتراتيجية حضـــارية: أنـــور عبـــد الملـــك-13

                              )123ص(2005مصر  -القاهرة

http://www.alwaqt.com/

